«تَمنى» هي جمعيّة خيريّة تُحقّق أحلام الأطفال الذين يُعانون أمراضًا 
خّطرة لإعطائهم القرّة. الأمل والفرح. من خلال تحقيق حلمهم يعيش الأطفال تّجربة 
سحريّة تُمكّنهم من الابتعاد عن واقع حزين يّعيشونه يوميًا مع مرضهم. 

تُحّق «تَمنّى» أمنيات الأطفال الّذين تُراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات 
وثّماني عشرة سنة: والّذين يُعانون أمراضًا خَّطرة» ويتلقّون علاجهم في لبنان. تخدم 
الجمعيّة كلّ الأطفال من دون تّمييز دينيّ أو اجتماعيّ أو ثقافيّ. 

السّؤال الذي نطرحه على الطّفل هى: «إذا كان لديك أمنية واحدة فما هي؟». 
تختلف الأمنيات من امتلاك شيء ما كالحاسوب أو الألعاب الإلكترونيّة: إلى مقابلة 
شخصيّات معروفة؛ إلى السّفر إلى مكان يُحلم به الطفل. تَحقيق الحلم يُعطي الطّفل 
القوّة لمقاومة المرض والأمل في أوقات صعبة للغاية. 

تأسّست «تَمنَى» في شهر كانون الكّاني من سنة ٠٠١‏ بعلم وخبر 14 / أدء 
وتُّحقّق الجمعيّة حاليًا ما يُعادل ثلاث أمنيات في الأسبوع . لقد حقّقت «تَمنّى» 7٠١‏ 
أمنية حتَّى اليوم. 

«تَمنَى» تُحوّل دموع الحزن إلى دموع فرح». 

لمزيد من المعلومات, الرّجاء زيارة موقع «تمنى» 
00.08 موجاء 21 0ه . وك 


أو الاتصال على الرّقم: ١1-5545565‏ 
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تأليف: الدكتورة سناء علي الحركه 
رسم: ميشال ستاند جو فسكي 


احقوق النشر والتوزيع محفوظة 
دارالنهضة العربية 

أصالة للنشر والتوزيع - طبعة أولى 2010 
ك978-614-402-349-5 :1513180 


تلفون: 093 736 1 961+ 
فاكس: ١736071‏ 961+ 


«أمَي ... مُعَلَّمَةُ الذَقَة قالَتُ إِنّي ضَعيفٌ في التَّعْبِيرٍ عَنْ 
آفكاري شَفَهِيًا وكتابيا». 
لا أَنُسى يَوْمَها تِلْكَ النّطرَةَ التي ينها في عَيْنَيْ أني. 
كانت انُه حَرِينَةٌ وغاضِبَةٌ في الوقت نَفْسِه. 
كانت كأنها تُريدُ أن تبكي» لكنّها قاوَمَتُ دُموعَها. 
كانت كائها ثُرِيدُ أَنْ قوع ولكنّها كَتَمَتْ 
صَوْتَّها. اسْتَدارَتٌ كأنّها لَّمْ تَسْمَعْ ما قُلْتُّ مع 
أنّها سَمِعَتْء وحَرِنَتْ كثيرًا. 

6 قلت بِصَوّتِ مُرْتَحِف: «مُعَلمَةٌ 
اللّغّةَ قالث,. وإذا بها تَسْتَدِيرُ نكوي بِحَنانٍ الم وفيا 
وتُكْملٌ: «إِنّكَ نَسْتَ قَوِيّا بما كفي للتَعْبِيرٍ عَنْ أَفْكاركَ شَقَهيا 
وكتابيًا. هذا تَمامًا ما قالتهٌ المعَلمَةُء ألَيْسَ كذلك يا «آدم»»؟ 
نَسْتُ آَدْري لما رُحْت أَبْحي. كانت دُموعي تسيل, 
وعبَنَا اوت أمَي أنْ مها بصَمْتِ. نَْ مَقلُ 
شَيْكا . ترَكَثْني بحي وأَبْكي وأَبْكي حَنَى تَوَرَمَتْ 
عَْناي . يَعْدَها م مَشَّتْ بي إلى عُرْقتي, وأَجْلَسَثْني 
ُرْبَها كما كانت تَفعَلُ لَِتَشَارَكَ معًا في قراءة 
القصص. لامَسَتُ َي برقّة الأ وطيبتهاء ؛ وقاث 
لي: «آدم أَنْتَ طفلٌ قادزٌ على الغطاء. ولكنَّكَ 3 تَجَدُلُ 
.بح في تف عَنْ فرة ْنَا قط تلد أن تعر 
يوضوجي 


عَلَيّكَ أن تقول لِنَْسِكَ: «عِنْدي فِْرَةٌ جَميلةٌ وسَأْعَبْرُ عَنُها بطريقة 


صَحيحّة. عذني يا يا «آدم» أَنْ إتُحاوِلَ بصدق». 


َمَرْتُ أمَي, وعادّث دُموعي تَنْهَمرُ إلى أنْ 
غَلَبَنِي النُوم. 


أَقَفْتُ في اليَوْمِ الاليء فإذا أَمَي بقُرْبِي أَمْضَتْ ليْنَها 
ساهرَةٌ َو مَكَذا خيّلَ إليّ» فَقُلَتٌ لَها: 
- صباح الخير يا أمَي. 
سيو الخيرٍ يا «آدم». اسْمَعْ عنْدي فكْرَةٌ جَميلَةٌ وَسَأعَيُرٌ 
اند َك ولعافت اتساتتيء وتابَعُ: 
- ما رأيَْ لوتَقصدٌ مَنْجَرَ الأنعاب. ونشْكَرِي الكثيرٌمِنْهاء وتَحْملّها 
إلى مَرْكَزِ سَرَطانٍ الأطفال. إِنَّهُ مَرْكَرٌ طبّيٌّ مُتَخصّصٌ بِمُعالَحَة 
الآَطْفالٍ المصابينَ بهذا المرّض. فكْرةٌ جَميلَةٌ, أَلَيْسَ كذلك؟ أَظْن 
9 ن مُشاعرّنا الصّادقَة سَتَصلٌ إلى الأَطْفالٍ المرّضى بطريقة 


في مرْكَزٍ سَرَطانٍ الأطفال رَأَيْتُ «علي» الصّغير . هُوَ طِفلٌ 
مُصابٌ بِسَرَّطان الدّم. قال لي إن والدَهُ أَخْبَرهُ بأنّهُ ا يَعْرفُ لماذا 
هُوَ مُصابٌ بهذا المرّض. كُُ ما يَعْرفهُ أن عليه أن اوم ويَضْبرَ. 
بدا «علي» الصّغير كَبَطلٍ من الأَبْطالٍ الّذِينَ أُشاهِدُهُم في الأفلام, 
ولكنّهُ بَطَلَ يُقاومٌ الموْتَ. 


هُناكَء رَأَيْتُ صَدِيقَةَ «علي». إنّها «ميرا» الجميلة. طفلَةٌ 
مُصابَةٌ بسَرَطانِ الدّماغ. قات لي «ميرا» نت َِيرًا أو تشكو 
قليلاً لأنّها لا ثُرِيدُ أنْ تَزِيدَ منْ حُرْنٍ أمّها وأبيها. بَدَتْ «ميرا» 
الجميلة كحوريّة تَبْحَثّ في أَعُْماق البحارٍ عَنْ صَدَفَة تُخَبّىُ لها 
عُمرَا لتَعيشَهُ طويلاً. 

ورَأَيْتُ خا أمّهات الأطفال وآباءَمُم يَسيرونٌ في 39 
اتُجاهات مُخْتَلقَة والهدَفُ واحد مُسائْدَةٌ أؤلادهم وَدَعْمُهُم 
في رِخْلّة المرّض للخروج من النَقَقٍ المظلم 
بانّجِاه الحياة. 

في طريق العَؤْدَة إلى البَيْتِ كُنْتُ 
صامنًا َزِينا ما لَْ أَخرَنْ يوما: تَرَكَتّنِي أمَّي 
لِصَمْتي وحُْني. 0 
لي رَعْبَةٌ في نَناولٍ طَعام أو شَراب. أرَدْتُ أ نْ أبُقى 
وَحيدًا لأَسْتَعِيدَ صُوَرَ أولاد في مثْلٍ عُمْرِيء ولكنَّهُم 
لا يَعيشُونَ مِثْلي. مُشْكلاتثهم أَعْبَر منّهُم, ٠‏ ومّع هذا لا | 
يَشكون. أَمْراضْهُم خَطِرَةٌء ومّع هذا يُقاومون . ! 

وتَدذَكَرْتُ ما قالثه مي بالمْسٍ: «أَنْتَ طفْلٌ قايرٌ 
على القطاءء ولكنَّكَ لا تَيْدلُ جُهْدَاء. هَذا صَحيح. فأنا 
بحي إذا عَجَْتُ عَنْ حَلّ مَسْأََة حسابيّة. وأَغْضَبُ إذا 


قَرَأتُ نضا وَلَمْ أَحُسِن الإجايّة عن أَسْمْلَة مَضمونه 


3000 


المُباشرّة أو غَيْرِ المُباشرّة 5. وَأَحْزَّنُ إذا قيّمَت المعلّمَةٌ 
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قُدْرَتي على التّعْبِيرٍ بالضعيقّة. |وآفور إذا ارْتَفَعَتَ حَرارَتي 
ومَنَعَئني مي مِنّ للب واللّهو. وأَعْتَبِرُها نهايّةَ العام إذا َرَدْتُ 
شراءً لَعْبّة ورَقَضَتْ مي . وأَكْرَهُ تفسي إذا خَسِرْتُ في مُباراة 


كُرَة السَّلّةء إذِسَبَبٍ أَجْهَلهُه َعْتَقدُ ني يحِبُ آنْ أفورَ دائمًا. 


كانّث أَمَي تُرَاقِبُ صَمْتي» ولغ حدر كله كادي 
وَحْديٍ أواجة تَفُسي. كانت كانه تَدْتطر أن أَيْدَاً أنا بالكلام. فما 
إنْ دَخَلْتُ عُرْفْتَهاء ونَطَرْتٌ إِلَيّْها نَظرَةَ فيها سؤالٌ واحدٌ: «لماذا 
َخَذْتني إلى مَرْكَزِ سَرَطانٍ الأطفال؟», حتّى أجابّت قَيْلَ أن أَسْأَلَ: 


وه ف 


«لا يُمْكنُ أَنْ تَكونَ كما تُرِيدُ إلا بعدما ترى كُلَّ ما يَدورُ حَوْلَكَ. 
يَجِب أن ترى كَيْ تُفَكَرَ ويَحِبُ أنْ تَشْعْرَ كَيْ تُعبّرَ لا يَكفي يا 


«آدوء أن قرى يعي يحب أن ترى بيده مذْتها قط جد سَتَحِدُ 


فكْرَةَ جَمِيلَة و قوز عتها ابطر يف1 صحتحق): : 
ين سهد ياه نماتهاء ولكتّني أَحْسَسْتُ بوقء 
تلّكَ الكلمات وصذقهاء فَحَفِظْتُها ورُحْتُ أَرَدَدُها كَيْ لا أنُساها. 


سوء م 


شَعَرْتُ وأنا عائدٌ إلى المدرّسَة بَعْدَ عط نهايّة الأسبوع 
أني غَيْرُ ذَلكَ الوّلّد الذي غادَرها نهايّة الأشبوع. أَشْياءٌ كَثِيرَةٌ 
تَغَيَرتُ لا أذْري ما هِيّء ولكنّها تَغيَتُ. 

وفي ساعة التَخْبِيرٍ الشَفَهيَ رُحْت أُحَدّتُ المعَلّمَةَ 
والأصٌدقاءَ عَن مَرْكَزِ سَرّطانٍِ الأَطْفالِء وعَنْآَهْلِهِم الّذِينَ يَنتَطرونَ 
العَدّء ويَخافونّةُ في الوَفْت نفسه. فالعلاجٌ قد يَنْحَحُ وق يَفْشَلُ. 
وما على الجميع إِلَّا الانتظار. 
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أَضغى الجميغ إليّ باُتمام كَبِيرِء وتََمْرِ بالغ» ٠‏ وأظهروا 
تعاطفًا مَع الأطفال, وتَفَهُمَا لمَشاعر أَهْلهِم وقرّروا أنْ يَقُصدوا 
المركز ويُساهمَ كل مِنّهُم في نَقْلِ الفرّح إلى الْأَطفالٍ. كانَ عند كل 
طفل فكْرَةٌ جَميلَةٌ عَبَر عنْها بطريقة صَحيحَة. . قَبْلَ نهايّة الصّفٌّ 
الت لي المعلَمَةُ: «آدم إِنّي فخورَةٌ بِقُدْرَتكَ عَلى التَعْبِيرٍ عَنْ 
َفْكارِكَ الجميلّة بِشّكُلٍ صَحيح». 

عُدْتُ مَسْرورًا إلى البيت ومُحتارًا في الوَقْتِ نَفْسِهِ. . كَيْفَ 
يمْكنُ أَنْ أكونَ ضَعِيقًا في التَّْبيرٍ قَبْلَ نهايّة الأشبوع وَأَحْسَنَهُ 
مع بدايّة الأشبوع؟ سَأنتُ أمي. فَمَشَت بِي إلى عُْقتي, وأَجُلَسَتني 
قُرْيّها, وقالث: «لاداعي لأنْ تَحتارَ. كُنْتَ بحاجَةٍ إلى حَدَتْ لتُعبر. 
ُنْتَ بحاجَةٍ إلى مَوْضْوع يُثِيرٌ مَاعِرَكَ ويَحْتْ أفكارَك لِتُحْسِنَ 
التّعبِيرَ. كنت بحاجّة لأنْ ترى حَقيقة ٠‏ ولو مُؤْلِمَة, لِتُحولّها 
إلى فكّرّة وتُعَيّرَ عَنْها بطريقة صَحيحَة. . لذلك َرافَقُنا إلى مَرْكَزٍ 
سَرَطانِ الأطفالٍ. ردك أن ترى مُشْكلاتٍ غَيْركَ الكبيرة تكد من 
أن مُشْكلتَكَ صَغيرَةٌ أَرَدتْكَ أن تّرى بأنَّ هُناكَ أطفالاً لا يَسْتَطيعونَ 
أَنْ يَفعَلوا شَيْكا ليَحُلُوا مُشْكلاتهم» وتَعْرِف أنّكَ تَفْرُ. َدْئكَ أن 
تكمة الهإعلى تعية. كل صَباحِ قف أَمامَ المرآةٍ وانَْرْ إلى نَفْسِكَ 
وقل: «الحمد لله على تكمة». . في المساء قف أَمامَ المرآة وانظرْ 
إلى نَفْسكَ وقُل: «الحمدُ ل لله على تكّمِه». . وإذا وَاجَهَتْكَ مُشْكلَةٌ 
فقل: «عنْدي فكْرَةٌ جَميلَةٌ وسَأَعبّرٌ عنها بطريقة صَحيحة»». 
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اليومء وبعدَ مُرورٍ سَنُواتِ طويلة» وفي كُلَّ مَرَّةِ ريد أن 
عبر فيها عَنْ فكرّةِ» عَنّ شعورء أَتدَكرُما متي اه أمَي ؛ وأَخْتارٌ 
تَعْبِيرًا إيجابيًا يا لإيصال رَأَبِي. فإذا كُنْتَ ضَعِيفًا فَهَذا يَعْني أَنَّكَ 
لَسْتّ قويًا يما يُكفي. . في كلمّة «ضعيف» إساءة: أمًا في عِبَارَةٍ 
«لَسْتّ قويا بما يَكُفي» فك عَلى بَذْلِ الجُهْد. القُوّةُ مَوجِودَةٌ, 
ولكنّها تَحُتاجُ إلى مُضاعَفَة الحُهْد. . فَلمَ لاتَمدُ أَيْديَنا إلى مَنْ يَحْتاجُ 
مُساعَدَةَ ونُقَدُمُ العَوْنَ؟ 

بَعْدَ مُرورٍ سَنَواتِء سَنُواتِ طويلّةء وفي كل مَرّة َشْعُرُ فيها 
ني عاجرٌ أو غاضبٌ أو يائسٌ أقصدُ مَرْكَرَ سَرَطانٍ الأطفال حَيْتُ 
الأطفالٌ يُقاومونَ لأَنَشطَ قَدْرَتي على المقاوَّمّة, وَأَهَدّىّ عَضَبِي؛ 
وأجَدّدَ أمَلي» وأَحْمَدَ اله. 

شْكْرَا ب لأَنّهُ أغطانا القُدْرَةَ على أَنْ نَفَكّرَ أفْكارًا جَميلَة 
وتُعَبَّرعَنْها بطريقة صَحَيحَة. 

تَسيتُ أن أُخْبرَكُم ني صَبِيبٌ أَطالٍ أَعْمَلُ في مَرْكَز سَرَطانٍ 
الأطْفالٍ. هذا المركزَ الذي نابَرْتُ على زيارَته بِرفقَة أمّي مع نهايّة 
كل أشبوع. َقَدُ حانّت مُتَطَوَعَةَ تَْمَلُ على قراءَةٍ القصّص للأطفال 
المرضىء وتَنْقُلُهُم إلى عام منّ الخيالٍ والرُسومٍ والألوان. هُناك 

كُدْتُ أتَعَلَمُحَيْفَ أرى بقلي وأعْطِفٌ أفْكارً جَميلة من طَجَرَةِرَرَْتها 
في باحّة حَديقَة المزكز. شَجرةٌ أطلقتٌ عليها اسم «نَّجْمّة السّماء, 
لأنْني أَرَدْتها أن تَكبْرَ وبر وتَصِلَ إلى السّماء لتَكونَ الصّلَّةَ بين 
الأَؤْلادِ على الأَرْضء ؛ والأولاد الّذين غادّرونا إلى السّماء. 
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زَرَعْتُ الشّجرةٌ عِنْدَما عَلِمْتُ أَنَّ «علي» الصّغير غادَرَ 
الأَرْض إلى السّماء بَعْدَ صراع طَويلٍ مِنْ أَجْلِ الحياة. وكَمْ كانَ 
وَالدهُ مَسرورًا عَنْدَما اصطحكثة إلى تلك الشّجرة وقلتٌ لَهُ: 
«عنْدَما بو الشّجِرةٌ وَقتَرِبُ مِنَ السّماء سَتتََلقها مَعَ وم 
أَيْدِيّنا في الوّقت الذي سَيَمُدٌ «علي» فيه يَدَيّْه وتَتلاقى الأَيْدي» 
وسَتَحْكي لَهُ حكايات, ونَسْمَعْ مِنّْهُ حكايات». أَظنُ أنه كائّث فكْرَةٌ 
جَمِيلَة ؛ وقد عَبَرْتُ عَنْهِا بشَكْلِ صَحِيح. 

كبرت الشجرةٌ. تَتَغْيّرُ الؤْجِوَهُ التي تَقفٌ عنْدَ حذّعها 
تَنْظُرَ إلى الأَعْلى حَيْتُ حَيْتُ السّماءُ والأَوْلاد اين غاّرونا لِيَسُْنوا 
السَّماءً. تعْبِيرٌ واحدٌ أَسْمَْه عم مَرَرتُمِنْ أمام الشّجرة. شعو 
يَصْعَدُ من الأسْفَل, ويّعودُ صَداهُ من الأعلى: 


6 5 00 2 
«رأنث شتقت! - لك . 
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